
يكـــا: رئيـــس محـــاصر وإدارة في وضـــع لا أمر
يسر

, أغسطس  | كتبه بشير موسى

ــا الشماليــة، في نهايــة ي ــران وكور ــا الكــونغرس الأمريــكي عقوبــات جديــدة علــى روســيا وإي أقــرت غرفت
تموز/يوليــو، المــاضي، بأغلبيــة كــبيرة، أغلبيــة كفيلــة بالحيلولــة بين الرئيــس وصلاحيــات الاعــتراض علــى
قــرارات الكــونغرس. وفي  آب/أغســطس، صــدق الرئيــس دونالــد ترامــب علــى العقوبــات، وإن علــى

مضض.
في التقاليد الرئاسية الأمريكية، يحاط التوقيع على القوانين بمشهد احتفالي، يحاط فيه الرئيس بكبار
المسـؤولين والمهتمين، وتسـجله وسائـل الإعلام. هـذه المـرة، لم يكـن هنـاك مـن احتفـال، ولا شهـود، ولا
وسائــل إعلام. بكلمــة أخــرى، وجــد الرئيــس نفســه مجــبراً علــى التوقيــع، فوقــع. وكعــادته، لم يســتطع

ترامب، في عدد من التصريحات اللاحقة، إخفاء امتعاضه وشعوره بالحصار والإهانة. 

يا لم يكن لدى الرئيس الأمريكي من اعتراض على العقوبات التي فرضها الكونغرس على إيران وكور
الشماليــة. فالحقيقــة، أن إدراة ترامــب اتخــذت مــن البدايــة موقفــاً معاديــاً لإيــران، ومشككــاً بالاتفــاق
الذي توصلت إليه إدارة أوباما حول المشروع النووي الإيراني. كما أن ترامب يجد نفسه في مواجهة
يــة، لا يعــرف علــى وجــه اليقين كيــف يمكنــه إدارتهــا بنجــاح. بمعــنى، أن العقوبــات علــى إيــران أزمــة كور
يا الشمالية صبت في المجرى العام للإدارة؛ وربما حتى وفر إقرارها فرصة لأن يقول ترامب أنه وكور
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يقوم بالفعل بعمل ما في هذا المجال. مشكلة ترامب هي في العقوبات التي فرضت على روسيا، ليس
فقــط لأنهــا تخــالف ســياسة الإدراة المعلنــة وتعهــداتها بالســعي إلى تحسين العلاقــات بين واشنطــن
يز التعاون بين الدولتين في الساحة الدولية، ولكن أيضاً لأن المسوغ الذي استخدمه وموسكو، وتعز

الكونغرس لفرض العقوبات يتصل بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يبدو أن الرئيس عقد اتفاقاً مع السعوديين والإماراتيين حول قطر بدون
يري الدفاع والخارجية أو مدير مجلس الأمن القومي معرفة وز

كثر من ولأن ترامب يواجه اتهامات بأنه أفاد من التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، وأن هناك أ
لجنة أمريكية (محقق خاص في وزارة العدل، ولجنتان في غرفتي الكونغرس)، تحقق في ما إن كانت
حملة ترامب الانتخابية قامت باتصالات غير قانونية مع جهات روسية، تتعلق بالعملية الانتخابية،
يبدو توقيع الرئيس على العقوبات شأناً مهيناً بلا شك. فكيف يصر الرئيس على تبرئة الروس من
التدخل في العملية الانتخابية، وعلى أن فوزه (الح) في الانتخابات كان فوزاً مستحقاً، ويصدق في
الآن نفسه على عقوبات فرضت على خلفية من التدخل الروسي في العملية الانتخابية التي جاءت به

رئيسا؟ً

بيد أن هناك ما هو أهم من ذلك؛ إذ أن هذه واحدة من الحالات النادرة منذ الحرب العالمية الثانية،
وولادة مــا يعــرف بدولــة الأمــن القــومي، الــتي يقــرر فيهــا الكــونغرس مســألة هامــة في حقــل الســياسة
ية، يتمتع الرئيس بما يشبه الخارجية، بمعزل عن الرئيس وإدارته. ففي التقاليد الأمريكية الدستور
الصلاحيـات الحصريـة لإدارة السـياسة الخارجيـة، بحيـث يمكنـه اتخـاذ قـرارات كـبرى بـدون العـودة إلى
الكونغرس، بما في ذلك تعهد عملية عسكرية كبرى، طالما أنه لم يلجأ إلى الإعلان القانوني للحرب. وربما
كــانت لجنــة بيكــر ـــ هــاملتون، الــتي شكلــت بقــرار مــن الكــونغرس لبحــث حــروب إدارة بــوش الــشرق
أوســطية، المــرة الأخــيرة الــتي حــاول فيهــا الكــونغرس تــدخلاً فعليــاً في الســياسة الخارجيــة. ولكــن حــتى
ـــ هــاملتون لم تذهــب أبعــد مــن وضــع توصــيات، وقــد تجنــب الكــونغرس صــياغة تلــك ــة بيكــر  لجن
التوصـيات بقـوانين تفـرض علـى الإدراة. وكـان أخـذ بـوش الابـن بتوصـيات اللجنـة نابعـاً مـن السـلطة
المعنويــة لرئيســيها والتوافــق الجمهــوري ـــ الــديمقراطي الكــبير عليهــا؛ إضافــة إلى أن إدراة بــوش كــانت

 .تشعر آنذاك بالمأزق الكبير الذي وصلته في العراق وضرورة البحث عن مخ

أطاحت قضية التدخلات الروسية في الانتخابات بأول سكرتير لمجلس الأمن
القومي في إدارة ترامب، وتدفع دوائر اليمين القومي المحيطة بالرئيس لإقالة

الجنرال ماكماستر

هـذه المـرة، أقـرت العقوبـات علـى روسـيا، الـتي يعـرف أعضـاء مجلسي الشيـوخ والنـواب أن الرئيـس لا
يرغب فيها، بقانون، وأقرت بأغلبية هائلة في المجلسين، وكأن الكونغرس يقول أنه يتدخل في حقل



السياسة الخارجية عن سبق تصور وتصميم، وأن لا مجال أمام الرئيس سوى التصديق على قانون
العقوبــات. وهــذا مــا لم يســتطع ترامــب إخفــاءه، عنــدما قــال بحسرة لا تخفــى أن الكــونغرس أعطــى

لنفسه حق التدخل في حقل هو في الأصل من صلاحيات الرئيس.

تتفـق وكـالات ودوائـر الدولـة الأمريكيـة علـى أن جهـة مـا، أو جهـات، في روسـيا تـدخلت في الانتخابـات
الرئاسية الأمريكية، بصورة أو أخرى. ولكن أحداً لا يمكنه القول بعد لماذا قرر الروس التدخل. هل
وقـع التـدخل لإنجـاح ترامـب وإسـقاط السـيدة كلينتـون، نظـراً لمخـاوف موسـكو مـن السـياسات الـتي
يمكــن لكلينتــون اتباعهــا، ســيما بعــد أن ســاءت علاقاتهــا بالرئاســة الروســية خلال الفــترة الأخــيرة مــن
توليها وزارة الخارجية في إدارة أوباما الأولى؟ أو أن الروس تدخلوا لمجرد خلق مناخ من عدم اليقين
وفقــدان الثقــة في الديمقراطيــة الأمريكيــة؟ هــل كــانت قيــادات حملــة ترامــب الانتخابيــة علــى درايــة
بجهود التدخل الروسية، أو شجعوا عليها، أو لا؟ وهل أثر هذا التدخل بالفعل على نتائج الانتخابات
أو لم يـؤثر؟ ليسـت ثمـة إجابـات يقينيـة علـى هـذه الأسـئلة، وسـيكون علـى لجـان التحقيـق في مجلسي
الكونغرس، وعلى المحقق الخاص الذي أوكلت له القضية برمتها في وزارة العدل، تقديم الإجابات. ما
هـو يقيـني، أن لا فكـاك لترامـب مـن الشبهـات الـتي تثيرهـا هـذه القضيـة، وأنهـا ستسـتمر في ملاحقتـه

كيد. لفترة طويلة بالتأ

هناك خلاف واضح بين الرئيس وكبار مسؤولي إدارته حول اللغة التي ينبغي
استخدامها في التعامل مع الأزمة

أطاحت قضية الندخلات الروسية في الانتخابات بأول سكرتير لمجلس الأمن القومي في إدارة ترامب،
وتـدفع دوائـر اليمين القـومي المحيطـة بـالرئيس لإقالـة الجـنرال ماكمـاستر، الـذي تـولى مجلـس الأمـن
القومي بعد استقالة فالين. وبعد أن كان الرئيس، في مطلع ولايته، كال المديح لجيمس كومي، مدير
الإف بي أي، فـــاجأ ترامـــب الـــرأي العـــام بإقالـــة كـــومي. ولكـــن هـــاجس قضيـــة التـــدخل الـــروسي في
الانتخابــات ليــس الوحيــد الــذي يثقــل كاهــل رئاســة ترامــب. في الأســابيع الأولى لتــوليه مقاليــد الــبيت
الأبيض، كان الاعتقاد السائد أن الرئيس يعاني من عوارض عدم الخبرة، كونه لم يسبق أن تولى منصباً
تشريعيــاً أو تنفيذيــاً، ولم تتــح لــه قبــل فــوزه في الانتخابــات التعــرف علــى آليــة عمــل الدولــة الأمريكيــة.
كبر بكثير من عدم الخبرة. كثر من نصف العام على ولايته، تبدو مشكلة الرئيس أ ولكن، وبعد مرور أ
يستخدم ترامب لغة سوقية لا تليق بمنصب الرئاسة؛ وبالرغم من أن السياسيين جميعهم يكذبون،

فإن الرئيس يكذب بصورة مرضية، وبطريقة ساذجة ومكشوفة في بعض الأحيان. 

وإلى جــانب فقــدان القــدرة علــى التحكــم بمظــاهر الهــوس غــير المعهــود بــالذات، ثمــة شواهــد علــى أن
الرئيس يتخذ قرارته بدون تأمل أو تشاور أو حسابات كافية. في أسبوع واحد فقط، أقال الرئيس كبير
مــوظفي الــبيت الأبيــض، الــذي يقــوم بمقــام رئيــس الحكومــة في الــدول الأخــرى؛ كمــا أقــال مــدير
الاتصــالات العامــة، ثــم أقــال خليفتــه. وإلى جــانب تقــدير الرئيــس غــير الصــحيح للــدور الــذي ظــن أن
ية الشمالية، والخلاف الواضح بين الرئيس وكبار مسؤولي إدارته حول الصين ستلعبه في الأزمة الكور
اللغــة الــتي ينبغــي اســتخدامها في التعامــل مــع الأزمــة، يبــدو أن الرئيــس عقــد اتفاقــاً مــع الســعوديين



يري الدفاع والخارجية أو مدير مجلس الأمن القومي. هذا والإماراتيين حول قطر بدون معرفة وز
ليــس رئيســاً في وضــع جيــد؛ وبــالرغم مــن صــعوبة التنبــؤ بمصــيره، فالمؤكــد أن وضعــه الــداخلي يــزداد

ضعفاً. وسيكون من السذاجة أن يعول بعض العرب، وبعض الفلسطينيين، على هكذا رئيس.

/https://www.noonpost.com/19436 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/19436/

